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 فــي زمــن "إنســتغرام" و"تيــك تــوك" و"ســناب

شات"، يبدو أنّ الكتاب قد أصبح أثرًا بعد عين. أمّا

العقل العربيّ، فيلوح كما لو أنّه يتحوّل، بسرعة

البرق، إلى مجرّد متلق سلبيّ لأجندات يسارية

متطرفة مغلّفة بصور براقة وفيديوهات قصيرة.

ــاريّ ــار حض ــة أم انتح ــورة رقميّ ــن إزاء ث ــل نح ه

مبرمج؟

 

 لنتأمّــل للحظــة فــي هــذه المفارقــة الصارخــة:

ــوير ــى تط ــة عل ــدول المتقدّم ــابق ال ــا تتس بينم

منــاهج تعليميّــة تعــزّز مهــارات التفكيــر النقــديّ،

نجد شبابنا العربيّ غارقًا في بحر من المحتوى

المشبـــع بأفكـــار راديكاليـــة يساريـــة متطرفـــة

ـــة ـــة والهوي ـــم التقليدي ـــوّض القي ـــة تق وبشع
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ــة. فهــا هــو "إنســتغرام" يتصــدّر قائمــة الثقافي

التطبيقـــات الأكثـــر تحميلاً فـــي العـــالم بــــ166

مليون تحميل في الربع الأول من 2024 وحده،

ـــ137 مليــون تحميــل. وكــأنّ يليــه "تيــك تــوك" ب

التـاريخ يعيـد نفسـه بصـورة أكثـر مأساويّـة: فمـا

عجزت عنه الحروب الثقافية التقليدية، تنجح فيه

اليوم خوارزميات تطبيقات "ذكيّة" تحت غطاء

الحرّية والتواصل.

 

 وهنا، دعونا نتوقف لحظة لنتأمل بسخرية مرة

هــذا المشهــد السوريــالي: العقــل الــذي شكّلــه

الكتاب، ذاك الذي أنتج أمثال الجابري وأدونيس

وإدوارد سعيد، يُحتضر اليوم أمام أعيننا. وفي

المقابل، يولد أمامنا "العقل التيك توكي"، ذاك
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الكـــائن العجيـــب القـــادر علـــى اســـتهلاك آلاف

المقـــاطع فـــي اليـــوم دون أن يحتفـــظ بفكـــرة

واحدة. لعلّ الجابري، لو كان بيننا اليوم، لكتب

"نقد العقل التيك توكي" بدلاً من "نقد العقل

العربي". أما أدونيس، فربما كان سيرثي حال

الشعر العربي في عصر الهاشتاغ والايموجي.

وماذا عن إدوارد سعيد؟ هل كان سيكتب عن

"الاستشراق الرقمي" وكيف تُعاد صياغة الشرق

فـــي مخيلـــة الغـــرب عـــبر خوارزميـــات التواصـــل

الاجتماعي؟

 

 ولنضف إلى هذه القائمة المفكر المغربي عبد

اللــه العــروي، الــذي حــذّر منــذ عقــود مــن "أزمــة

المثقفيــن العــرب". هــا هــو اليــوم يشهــد تحقــق
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نبوءته بأبشع صورها: أزمة مثقف عربي لم يعد

لــه وجــود فــي عــالم أصــبح فيــه "المــؤثر" علــى

سناب شات هو المثقف الجديد لجيل بأكمله. أو

الفيلســـوف المصـــري حســـن حنفـــي، صـــاحب

مشــروع "التــراث والتجديــد"، كيــف كــان ســيقيّم

"تجديـــداً" يتـــم عـــبر تطبيقـــات تمحـــو الـــذاكرة

الثقافية بدلاً من إحيائها؟

 

ـــة أعمـــق مـــن مجـــرّد انتشـــار ـــد أنّ المشكل  بي

تطبيقــات. ذاك أنّ مــا نشهــده هــو حــرب خفيــة

ـــات ـــات، تقودهـــا خوارزمي ـــى القيـــم والهوي عل

مبرمجة لترويج أجندات يسارية متطرفة. وهنا

يجدر بنا التوقف عند الفارق الصارخ بين "دويين"

الصـــيني و"تيـــك تـــوك" العـــالمي. فــــ"دويين"،
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النسخة الصينية من التطبيق، يخضع لضوابط

ــم ــز القي ــاب وتعزي ــة الشب ــدف لحماي ــة ته صارم

ــبيق ــد التط ــال، يقيّ ــل المث ــى سبي ــة. عل الوطني

ـــ40 دقيقــة ــا ل اســتخدام الأطفــال دون 14 عامً

يوميًا فقط، مع حظر الوصول بين الساعة 10

مساءً و6 صباحًا. الأهم من ذلك، أن المحتوى

المقــدّم يركــز علــى التعليــم والثقافــة، مــع دفــع

المواد العلمية والتاريخية للواجهة.

 

 في المقابل، نجد "تيك توك" العالمي - وكذلك

"إنستغرام" و"سناب شات" - يغرق مستخدميه،

وخاصــة فــي الغــرب والعــالم العربــي، بســيل لا

ــوّض ــار تق ــروّج لأفك ــوى الم ــن المحت ــي م ينته

ـــات ـــي الهوي ـــك ف ـــة، وتشك ـــرة التقليدي الأس
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ــة. ــة راديكالي ــة، وتــدعم حركــات اجتماعي الوطني

وكــأنّ هنــاك مخططًــا واعيًــا لتــدمير النســيج

الاجتماعي والثقافي من الداخل، بينما تحصّن

الصين شعبها من هذا الخطر.

 

 والمفارقة المثيرة هنا هي مصلحة الصين في

انتشــار هــذه التطبيقــات عالميًــا، رغــم تقييــدها

ــتفيد ــا، تس ــن شبابه ــي بكي ــا تحم ــا. فبينم محليً

اقتصاديًــا وجيوسياســيًا مــن إضعــاف منافســيها

الغربييـن وحلفـائهم عـبر هـذه الأدوات الناعمـة.

إنها استراتيجية ذكية تجمع بين الحماية الداخلية

والتوسع الخارجي.

 

 والحــال أنّ تراجــع القــراءة فــي العــالم العربــيّ
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ليس ظاهرة جديدة. لكنّ ما يجعل الوضع اليوم

أكثر خطورة هو اقترانه بهذا الغزو الأيديولوجي

المنظم. فإذا كانت القراءة تبني عقولاً ناقدة

قادرة على التمييز، فإنّ هذه التطبيقات تخلق

ــن ــة ع ــار غريب ــي أفك ــى تبن ــة عل ــالاً مبرمج أجي

مجتمعاتنا وقيمنا.

 

 ولنتأمـــل فـــي هـــذه الأرقـــام المفزعـــة: فـــي

الســــعودية، علــــى سبيــــل المثــــال، يقضــــي

ــائق ــات و9 دق ــارب 7 ساع ــا يق ــتخدمون م المس

يوميــاً علــى الإنترنــت، معظمهــا علــى تطبيقــات

التواصــل الاجتمــاعي. بــل إنّ 76.5% مــن ســكّان

المملكة يستخدمون "سناب شات" وحده! في

المقابل، تشهد مبيعات الكتب تراجعاً مستمراً.
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ولنقارن هذا بما كان عليه الحال قبل عقود: في

الستينيات والسبعينيات، كانت المكتبات العامة

في القاهرة وبيروت ودمشق تعج بالقراء. اليوم،

تحــولت هــذه المــدن إلــى غابــات مــن الهواتــف

الذكية، كل شاشة منها نافذة صغيرة على عالم

ضحل من الترفيه السطحي.

 

 

 ولا يقتصر الأمر على هذه التطبيقات فحسب.

فهــا هــو "تــويتر"، منصــة كــانت تُعــدّ يومــاً منــبراً

للنقاش الفكري، تتحول إلى ساحة للتغريدات

الســــطحية والآراء المتســــرعة والبحــــث عــــن

المتابعين بأي ثمن. والنتيجة؟ جيل كامل فقد

القــدرة علــى قــراءة مقــال مطــوّل أو الانغمــاس
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ــز ــد عج ــى ح ــل إل ــر وص ــل إن الأم ــاب. ب ــي كت ف

ــة بضعــة أســطر متماســكة. ــن عــن كتاب الكثيري

وكأننا أمام ظاهرة "ضمور عقلي" جماعي، حيث

تتقلــص قــدرة الشبــاب علــى التركيــز والتحليــل

المعمــق لصالــح الاســتهلاك الســريع للمعلومــات

السطحية.

 

 وهكــذا، نجــد أنفســنا اليــوم فــي مراســم دفــن

ــد ــذا المشه ــي ه ــوا مع ــي. تخيل ــاب العرب الكت

السوريالي: نعش كبير يحمل آخر نسخة مطبوعة

مــن "لســان العــرب" لابــن منظــور، يتبعــه مــوكب

حزيـن مـن الكتّـاب والمفكريـن، بينمـا يقـف علـى

الجانب جمهور من الشباب، كل منهم منهمك في

تصوير المشهد لبثه مباشرة على "تيك توك" مع
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موسيقى راقصة في الخلفية. وفي الخلفية،

نسمع صدى صوت طه حسين يردد: "مستقبل

الثقافة في مصر"، لكن الصوت يتلاشى وسط

ضجيـــج الإشعـــارات والتنبيهـــات مـــن الهواتـــف

المحمولة.

 

 لكــنّ الأمــر الأكثــر إثــارة للقلــق هــو كيــف أن

خوارزميات هذه التطبيقات تعمل على إعادة

تشكيل وعي مستخدميها وفق أجندات محددة.

فهـــي لا تكتفـــي بتقـــديم محتـــوى ســـطحي

فحسب، بل تعمل على ترسيخ أفكار تتعارض مع

قيمنا الأصيلة وهويتنا الثقافية. والأدهى من

ذلك أنّ المحتوى العربي على هذه المنصات

ضئيل نسبيًا، ما يعني أنّ شبابنا يتعرّض لتأثيرات
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ثقافية غريبة بشكل متزايد.

 

 فـــي هـــذا الســـياق، يصـــبح دور المؤســـسات

التعليميــة والثقافيــة أكثــر أهميــة مــن أي وقــت

مضى. فهل ستتمكن جامعاتنا ومراكزنا الثقافية

مـن تطـوير منـاهج تجمـع بيـن التـراث والحداثـة،

وتعلّـــم أجيالنـــا كيفيـــة التعامـــل النقـــدي مـــع

التكنولوجيا؟ أم أننا سنكتفي بمشاهدة مراسم

ــا عــبر بــث مبــاشر علــى "فيســبوك دفــن ثقافتن

لايف"؟

 

 لعل الإجابة تكمن في قدرتنا على إحياء روح

النقد والتفكير العميق التي ميزت أعلام فكرنا

العربـي، قبـل أن يصـبح "التفكيـر العميـق" مجـرد
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هاشتاغ عابر على منصات التواصل الاجتماعي.

وإلا، فإن مستقبل الثقافة في عالمنا العربي قد

يكـون مجـرد سلسـلة مـن مقـاطع "التيـك تـوك"

القصيرة، تروي قصة حضارة عريقة لم تعد تفهم

نفسها.

 


